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٪ بنسـبة ، كتـوبر/تشرين الأول يـة في  أ عنـدما تـم انتخـاب قيـس سـعيد رئيسًـا للجمهور
من الأصوات، ادعى هذا المبتدئ في السياسة، المعادي للأحزاب والمحاط بدائرة ضيقة من المؤيدين غير

المشروطين، أنه يجسد ما يريده الشعب.

وبدأ التحول الديمقراطي التونسي في  يناير/ كانون الثاني  مع الإطاحة بالدكتاتور بن علي،
وأدى – في  يناير/كانون الثاني  – إلى اعتماد دستور مستوحى من البرلمان؛ حيث يجب على

رئيس الدولة أن يتقاسم السلطة التنفيذية مع رئيس الوزراء.

ية الثانية أن تنفصل عن النظام الرئاسي الذي أقامه الحبيب بورقيبة، واختارت تونس لهذه الجمهور
في  يوليو/ تموز ، بعد عام من الاستقلال، وهذا هو سبب تفاقم نزعة شعبوية سعيد، التي
دفعته، في  يوليو/ تموز ، إلى إعلان “حالة الاستثناء” وتجميد أنشطة البرلمان، ثم توليّ كمال
الصلاحيات؛ حيث حظي هذا الانقلاب في البداية بدعم شعبي لا يمكن إنكاره، فقد أدت الخلافات

السياسية إلى شل إدارة البلاد.
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الوحيد في قرطاج
ويتوقــع ســعيد أن يكــرر في تــونس المنــاورة الناجحــة في مصر للجــنرال الســيسي، الــذي أطــاح بــالرئيس
الإسلامـي، الـذي كـان مـع ذلـك منتخبًـا ديمقراطيًـا، في سـنة ، قبـل أن يصـبح رئيسًـا للدولـة في

العام التالي، بحصوله رسميًا على ٪ من الأصوات، في الاقتراع المتنا عليه بشدة.

ومثــل نظــيره المصري مــن قبلــه، يتهــم مســتأجر القصر الرئــاسي في قرطــاج الإسلاميين التونســيين في
ــا بســبب ضعــف أدائهــا الحكــومي، بكــل الــشرور، وأن حركــة النهضــة  الــتي فقــدت مصــداقيتها فعليً
كثر من خياراتها المجتمعية التي شجبها سعيد، متمسكًا، في مسائل عقوبة المحسوبية الحزبية لديها أ

الإعدام أو المثلية الجنسية أو المساواة بين الجنسين، على خط محافظ للغاية لن ينكره الأصوليون.

الفـــارق الـــرئيسي بين الانقلاب المصري والتـــونسي هـــو أن الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة والمملكـــة العربيـــة
السعودية، اللتان سارعتا بتشجيع الديناميكيات المضادة للثورة في كلتا الحالتين، حرصتا على عدم
تمويـل اسـتيلاء سـعيد علـى السـلطة، في حين أنهمـا خصصـتا علـى الفـور عشريـن مليـار دولار لانقلاب

السيسي.

هـذا الكـرم غـير مناسـب لتـونس الحاليـة، علـى الرغـم مـن أسـعار النفـط المرتفعـة بشكـل غـير مسـبوق
ــا، لأن القــادة الإمــاراتيين والســعوديين، الذيــن حرصــوا ســنة  علــى اســتقرار مصر الــذي تاريخي
أصبح واجبهم، يميلون بدرجة أقل إلى إنقاذ – بدلاً من تخريب – الانتقال التونسي، الذي يلهم في
ــا بجعــل يــاض نفســيهما علنً نظرهــم كــل الانتفاضــات اللاحقــة في العــالم العــربي. وتــبرر أبــو ظــبي والر
مساعداتهما مشروطة باتفاق بين صندوق النقد الدولي وتونس، وهو شرط أساسي لم يسبق لهما

طرحه في مصر.

وهكـذا يجـد سـعيد نفسـه السـيد بلا منـا لبلـد تتعمـق فيـه الأزمـة الاقتصاديـة، علـى الرغـم مـن أن
السخط الاجتماعي قد غذى إلى حد كبير الدعم لانقلابه في  يوليو/ تموز . وبالمقابل؛ يندفع
–  بتهــور – للإصلاحــات المؤسســية، كمــا لــو أن هــذا الإطــار القــانوني وحــده هــو الــذي  ســيحل الأزمــة

الحالية.

تفكك ضار
وفي مقــاربته لإعــادة التأســيس، لم يكتــف قيــس ســعيد بالإشــارة إلى أعمــال “أبــو الاســتقلال” بورقيبــة،
فلقـد غـيرّ تـاريخ الاحتفـال بسـقوط بـن علـي الموافـق ليـوم  ينـاير/ كـانون الثـاني ليضـع مكـانه تـاريخ

. ديسمبر/كانون الأول  اندلاع الانتفاضة يوم

وزعم أن الثورة تعرضت للخيانة بدلاً من نجاح التحول الديمقراطي الذي يلومه على كل المشاكل



الحالية للبلد، وهو يدعو إلى شكل من أشكال الديمقراطية المباشرة التي تشمل، من بين أمور أخرى،
هوس معمر القذافي، الرئيس السابق للجارة ليبيا، من  إلى ، لإبادة الهيئات الوسيطة.

وكانت الاستشارة الإلكترونية التي نظمها في الفترة بين يناير/كانون الثاني و مارس/ آذار مواتية للنظام
الرئاسي، مع اللاتركيز بدلاً من لامركزية السلطات المحلية. لكن مثل هذا التشاور، بمنهجية مبهمة، لم
يجــذب ســوى بضــع مئــات الآلاف مــن المشــاركين، في بلــد يبلــغ عــدد ســكانه اثــني عــشر مليــون نســمة.
واتهم سعيد، من دون تقديم أدلة، خصومه بتدبير حملة هجمات إلكترونية. في غضون ذلك، حل

البرلمان وأعلن اعتماد الدستور عن طريق الاستفتاء في  يوليو/ تموز وفقًا لرغباته.

يثير رفض الرئيس التونسي لأي تسوية مخاوف من حدوث مواجهة؛ حيث
 سيكون هناك فائز وخاسر هذه المرة، على عكس سنة

إن اختيــار مثــل هــذا التــاريخ الوثيــق والرمــزي قــد أثــر بشكــل كــبير علــى المنــاخ في تــونس، حيــث تــدعم
كثر التمجيـد -الميسانيـة، المتزايـدة لرئيـس الدولـة الأطروحـة القائلـة بـأن كـثر فـأ الشعبويـة، الـتي تشبـه أ
مسودة دستوره قد تم إيقافها بالفعل، وأن المشاورات الحالية تهدف فقط إلى إضفاء الشرعية عليها
 كـثر مـن دون تعـديلها. ويرفـض الاتحـاد العـام التـونسي للشغـل، وهـو اتحـاد نقـابي قـوي يضـم أ

ألف عضو، تبني مثل هذا النهج ويلوح بخطر الإضراب العام.

إن تفاقم المأزق السياسي يثير مخاوف الجيش ووزارة الداخلية، التي كانت، حتى ذلك الحين، تدعم
ســعيد لكسر هــذا المــأزق علــى وجــه التحديــد. لأن رئيــس الدولــة ينكــر الآن أي فضيلــة للحــوار الــوطني
الـذي، تحـت زخـم الرباعيـة بقيـادة الاتحـاد العـام التـونسي للشغـل، تجنـب سـنة  المواجهـة بين
العلمانيين والإسلاميين، مما سمح بتبني، بالإجماع، الدستور الحالي. ثم قامت جائزة نوبل للسلام

بمكافأة اللجنة الرباعية للحوار الوطني على هذه الوساطة.

ويثــير رفــض الرئيــس التــونسي لأي تسويــة مخــاوف مــن حــدوث مواجهــة؛ حيــث ســيكون هنــاك فــائز
وخـاسر هـذه المـرة، علـى عكـس سـنة . هـذا ليـس أقـل خطـر مـن مخـاطر العـد التنـازلي الحـالي،
حيـث يمكـن للشعـب التـونسي أن يـدفع الثمـن، حـتى لـو تـم التشديـد عليـه في أحـد المعسـكرات أو في

الآخر.
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